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موسكو ـ رامي القليوبي

ــــدى الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، شــهــدت  عـــلـــى مـ
روســـيـــا نــقــاشــات ســاخــنــة حـــول مــشــروع 
ــواب فــــي مــجــلــس  ــ ــدّه نــ ــ ــ ــــذي أعـ الـــقـــانـــون الــ
الـــدومـــا لــحــظــر الأمـــومـــة الــبــديــلــة لــغــيــر المــتــزوّجــن 
ــهــا تشكّل ظــاهــرة »تصدير« 

ّ
أن ولــأجــانــب، بحجّة 

ز مؤسسة الزواج. وقد احتدم الجدال 
ّ
أطفال ولا تعز

الذين يرون  المــبــادرة ومعارضيها  ما بين مــؤيّــدي 
فيها انتهاكاً للحق الدستوري في الأسرة والنسل 
فـــي ظـــل لـــجـــوء مـــئـــات الــــــروس لمــثــل هــــذه الــخــدمــة 

سنوياً.
يكون  أن  للجدال  المثير  القانون  مشروع  ويقضي 
تــقــديــم خــدمــات الأمــومــة الــبــديــلــة فــقــط للمواطنين 
الـــروس المــتــزوّجــن زواجـــا رسمياً وفــي حــال كانت 
الزوجة عاجزة عن الإنجاب لأسباب صحية، على 
 أعــمــارهــم عــن 25 عــامــا وألا تــزيــد عــن 55. 

ّ
ألا تــقــل

ولــن يكون فــي إمــكــان هــؤلاء اللجوء إلــى أم بديلة 
إلا بعد مــرور عام على تسجيل الــزواج وبتوصية 
القانون  كذلك يحظر مشروع  من طبيب مختص. 
وســـاطـــة الــــوكــــالات والمـــؤســـســـات الــطــبــيــة، فــيــكــون 
الــزوجَــن والأم  الــوالــدَيــن  بــن  مــا  التعاقد بالتالي 

البديلة بشكل مباشر.
في هذا السياق، تعبّر رئيسة حركة »من أجل حقوق 
أيفار، عن  ليودميلا  المحامية  الروسيات«،  النساء 

»يمنع  كونه  الجديد  القانون  لمشروع  معارضتها 
ي خدمة طبية متقدّمة تكنولوجياً 

ّ
الأجانب من تلق

إلــى تعارضه مــع الدستور  فــي روســيــا، بالإضافة 
»العربي الجديد«: »إذا  لـ الروسي«. وتوضح أيفار 
ــا نــقــدم خــدمــة الأمــومــة البديلة لــلــروس، فلماذا 

ّ
كــن

ــا حــظــرهــا  ــ نـــحـــرم الأجــــانــــب مــنــهــا؟ لـــذلـــك يــجــب إمّـ
ــا الــســمــاح بــهــا لــلــجــمــيــع. كــذلــك  ــ عــلــى الــجــمــيــع وإمّـ
 مشروع القانون هذا يمسّ بالحق الدستوري 

ّ
فإن

للمواطنين في أن تكون لهم أسرة ونسل حتى إذا 
أو في حال  الــواحــد منهم شريكاً مناسباً  لم يجد 
توقف الوظائف التناسلية الأنثوية لدى الزوجة«. 
الحالية  النسخة  »ضرورة تعديل  بـ أيفار تقرّ   

ّ
لكن

قانون الأســرة الــذي يتعامل مع الأمومة البديلة«، 
بل  أولــويــة  إدخـــال تعديل يضمن  »يــجــب  مضيفة 
 الــوالــدَيــن الـــزوجَـــن فــي الــطــفــل لا الأم 

ّ
حتمية حـــق

إلزامها بالتخلي  التي لا يستطيع أحد  الحاضنة 
 المادة 51 من قانون 

ّ
عنه في الوقت الراهن«. يُذكر أن

ــه لا يجوز تسجيل 
ّ
الأســرة الــروســي تنصّ على أن

البديلة  الأم  بموافقة  إلا  الطفل  كــوالــدَي  الــوالــدَيــن 
من   )52( التالية  المـــادة  تمنع  فيما  أنجبته،  الــتــي 
الــقــانــون ذاتــــه الأم الــبــديــلــة مـــن الــطــعــن فـــي هــويــة 

الطفل بعد تسجيله من قبل الوالدَين. 
ومن بين الحوادث التي أدّت إلى احتدام النقاشات 
حـــول ضــــرورة تــعــديــل إجــــــراءات الأمـــومـــة البديلة 
ــع، كان 

ّ
في روســيــا، واقعة ضبط أربعة أطفال رض

أحــدهــم ميتاً فــي شــقــة بمنطقة أوديــنــتــســوفــو في 
ضواحي موسكو. وقد تمّ اعتقال سبعة أشخاص 
في هذا الإطار، من بينهم عدد من الأطباء، ووجّهت 
إلــيــهــم تــهــم بــمــخــالــفــة الـــقـــانـــون فـــي مـــجـــال تــقــديــم 
خــدمــات الأمــومــة الــبــديــلــة. وفـــي أواخــــر ديسمبر/ 
الفيدرالية  الهيئة  رصـــدت  المــاضــي،  الأول  كــانــون 
»روس  الصحية  الــرعــايــة  على  للمراقبة  الــروســيــة 
زدراف نــادزور«، 48 حالة تقديم خدمات التقنيات 
الإنجابية المساعدة بما فيها الأمومة البديلة إلى 

رجال أجانب غير متزوّجين وبلا توصيات طبية.
ــة المــســيــحــيــة  ــســ مـــــن جـــهـــتـــه، يــــؤكــــد مــــديــــر المــــؤســ
»سيتيزين غو« المعنيّة بحماية الأسرة في روسيا، 
تقييد  قــانــون  لمــشــروع  دعــمــه  بارفينتييف،  بافيل 
»نحن  الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قائلا البديلة،  الأمومة 

نــــرى الأمـــومـــة الــبــديــلــة انــتــهــاكــا جــســيــمــا لــحــقــوق 
ــدة مــن المــمــارســات غــيــر الأخــاقــيــة  ــ الإنـــســـان وواحـ
 تقدير فرض قيود 

ّ
التي يجب حظرها أو على أقل

البزنس«.  لهذا  المظلمة  المظاهر  لمنع  عليها  كبيرة 
طلقت 

ُ
ه منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أ

ّ
يُذكر أن

على موقع »سيتيزين غو« عريضة تطالب مجلس 
فت بمثابة 

ّ
الدوما بحظر الأمومة البديلة وقد صن

ـــجـــار بـــالأطـــفـــال«. وجــــاء فـــي مــقــدّمــة الــعــريــضــة 
ّ
»ات

الـــتـــي أعـــدّهـــا »اتـــحـــاد الــنــســاء الأرثـــوذوكـــســـيـــات« 
وجمعت نحو عشرات آلاف التواقيع حتى الآن: »قد 
يصدمكم ذلك، فقد تحوّلت روسيا إلى سوق بيع 

أطفال للأجانب، بما في ذلك عائلات المثليّين. وهذا 
البزنس الإجرامي يؤدّي إلى وفيات بين الأطفال«. 
وكــانــت مجموعة مــن الــنــواب فــي الــدومــا قــد أعــدّت 
قانون  الماضي، مشروع  الثاني  كانون  يناير/  في 
من شأنه تنظيم مجال الأمومة البديلة في روسيا، 
 »ظاهرة استخدام 

ّ
جاء في مذكرته التوضيحية أن

الأمومة البديلة التي اكتسبت انتشاراً كبيراً تخلق 
إمــكــانــيــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة لإلــحــاق ضــرر 
تهديداً  تقدير  بأدنى  وتشكّل  الوطنية،  بالمصالح 
وللسلامة  الاقتصادي  وكذلك  الاجتماعي  للأمان 

الشخصية وكذلك البيولوجية«.

مجتمع
ضرب زلــزال بقوة 6 درجــات قبالة سواحل جزيرة جــاوة الإندونيسية، بحسب المعهد الأميركي 
الــزلــزال على عمق 82  إنـــذار باحتمال حــصــول تسونامي. ووقـــع  مــن دون إصـــدار  للجيوفيزياء، 
كيلومتراً وعلى بعد حوالي 45 كيلومتراً جنوب غرب مدينة مالانغ في جاوة الشرقية. ولم تتوافر 
أيّ معلومات عن وقوع ضحايا. وقالت إيدا ماغفيروه، وهي من سكان المدينة: »كانت الهزة قوية 
 شيء«. وغالباً ما تشهد إندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً بسبب 

ّ
. لقد اهتز كل

ً
واستمرت طويلا

)فرانس برس( موقعها على »حزام النار« في المحيط الهادئ. �

تعتقد الشرطة أن رضيعاً قتل يوم الجمعة برصاص شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات بعد أن 
حصل الطفل الأكبر على مسدس داخل شقة في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأميركية. وقالت 
ويندي بيمبريدج، مساعدة رئيس شرطة هيوستن، إن الرضيع أصيب في بطنه. وأضافت: »أريد 
فقط أن أغتنم هذه اللحظة وأطلب من الآباء والأوصياء في كل مكان عدم السماح لأي شخص في 
المنزل بالوصول إلى أسلحتك النارية. احفظها في مكان مغلق«. ونقل العديد من البالغين الذين 
)أسوشييتد برس( كانوا داخل الشقة الطفل البالغ من العمر 8 أشهر إلى المستشفى، حيث توفي. �

أميركا: طفل يقتل شقيقه خطأ بالرصاصإندونيسيا: زلزال بقوة 6 درجات

بالأمومة  المتعلق  القانون  مشروع  على  تعليقاً 
الأسرة والمرأة  لجنة شؤون  رئيس  نائبة  رأت  البديلة، 
والأطفال في الدوما، أوكسانا بوشكينا، في حديث 
حرمان  فكرة  أنّ  الروسية،  كا«  بي  »إر  صحيفة  إلى 
مع  تتعارض  البديلة  الأمومة  من  المتزوّجين  غير 
المادة 19 من الدستور الروسي التي تكفل مساواة 

جميع المواطنين أمام القانون والقضاء.

تعارض مع الدستور

الفرنسي  الــجــامــعــي  غــرونــوبــل  مستشفى  أعــلــن 
ولــجــنــة الــطــاقــة الـــذريـــة الــفــرنــســيــة، إطــــاق تجربة 
سريرية تهدف إلى إبطاء تقدم مرض باركنسون 
على  ويؤثر  العصبي  الجهاز  يصيب  )اضــطــراب 
الحركة(، بعد العملية الناجحة التي أجريت لمريضة 
صدر 

ُ
أولــى وتمثلت في زرع غرسة دماغية لها ت

ضوءاً قريباً من الأشعة تحت الحمراء. وأوضحت 

المؤسستان في بيان أنّ هذا النهج العلاجي الجديد 
الذي تم التأكد مخبرياً من فاعليته على الحيوانات 
لدى  الحركية  الــوظــائــف  فــقــدان  يبطئ  أنّ  »يمكن 
المـــرضـــى« المــصــابــن بــمــرض بــاركــنــســون، وهــو 
مرض يصيب أكثر من 6.5 ملايين شخص حول 
»التحفيز  لــه. ويتيح  عــاج  أي  يــتــوافــر  الــعــالــم ولا 
الــدمــاغــي الــعــمــيــق« بــواســطــة قــطــب كــهــربــائــي في 

ــراض،  ــ الـــدمـــاغ الــتــخــفــيــف بــشــكــل كــبــيــر مـــن الأعــ
أما  التنكسية.  العملية  إبــطــاء  إلــى  يـــؤدي  لا  لكنه 
إليها منذ  التوصل  تم  التي  الجديدة  التكنولوجيا 
الــتــجــريــبــي، فتتمثل في  ســنــوات عــلــى المــســتــوى 
»إنـــتـــاج ضـــوء قــريــب مــن الأشــعــة تــحــت الــحــمــراء 
التدهور«،  تعاني  التي  الدماغ  منطقة  من  بالقرب 
على ما شرح البروفيسور، ستيفان شابارديس، 

أنّ  الألــب. وأضـــاف: »ثبت   - من جامعة غرونوبل 
لهذه الأشعة تحت الحمراء آثاراً كبيرة على إبطاء 
لقد  بــالمــرض.  الصلة  ذات  العصبية  الخلايا  مــوت 
ــر عــلــى الــحــيــوانــات ولــكــن علينا توخي  نــجــح الأمـ
الـــحـــذر«. ويــســعــى فــريــق الــبــحــث إلـــى إشــــراك 14 
ــوات.  ــنـ ــدة أربــــــع سـ ــ مـــريـــضـــا فــــي الـــبـــروتـــوكـــول لمـ
)فرانس برس(
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)Getty/مايكل ويليامسون(



ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء يهدّد 
المواطن اللبناني في صحته، فهو صار يحسب جيداً 

جدوى دخوله إلى المستشفى لتلقّي علاج ما، 
جراحياً كان أم غير ذلك

تجدّد أزمة المياه في ليبيا

1819
مجتمع

بيروت ـ ريتا الجمّال

»صــــحّــــة الــلــبــنــانــيــن فــــي خـــطـــر«، 
عنوان يمكن ربطه اليوم بواقع قد 
يصحّ وصفه بالكارثي يهدد حياة 
 أصـــحـــاب الاخــتــصــاص 

َ
هــــؤلاء بــعــدمــا أعـــلـــن

 
ّ
 أن

ً
ــة ــراحــ ــهـــات المــعــنــيّــة فـــي الـــبـــاد صــ والـــجـ

ــع الـــتـــعـــرفـــة ســيــصــيــر  ــ ــاء عـــنـــد رفـ ــفـ ــتـــشـ »الاسـ
لــأغــنــيــاء فــقــط«. تــصــريــحــات المــســؤولــن في 
ــفــت خـــوفـــا لــــدى مـــواطـــنـــن بــاتــوا 

ّ
لــبــنــان خــل

يعيشون كوابيس متراكمة، من ارتفاع سعر 
صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، 
إلـــــى زيــــــــادة مــــعــــدّل الـــبـــطـــالـــة وكــــذلــــك الــفــقــر 
والــجــوع، وهــبــوط الــحــدّ الأدنـــى لــأجــور إلى 
الأمــن  تــطــاول  وتــهــديــدات  مقلقة،  مستويات 
الغذائي، وانعدام القدرة الشرائية. ولا يخفي 
أشخاص التقتهم »العربي الجديد« خوفهم، 
 »دخول المستشفى لم يعد ممكناً، وربّما 

ّ
إذ إن

لنفكر  الصحية  تتفاقم حالتنا  ننتظر حتى 
الــذهــاب عــنــد طبيب أو تلقي عـــاج. فلا  فــي 

قدرة لتأمين التكاليف المالية«.
ل عدم الكشف 

ّ
يخبر طبيب صحة عامة فض

 »أكــثــر من 
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ عــن اسمه 

فوا عن المراجعات 
ّ
عشرين مريضا أعرفهم توق

الدورية وعن متابعة حالاتهم الصحية نظراً 
العيادة، وكذلك  المعاينة في  ارتفاع بدل  إلى 
وتكاليف  المخبرية  الفحوص  أسعار  ارتفاع 
 المــســتــشــفــيــات لـــم تعد 

ّ
الاســتــشــفــاء، عــلــمــا أن

 
ّ
الــحــالات. وهـــذا أمــر خطير لأن  

ّ
تستقبل كــل

ثــمّــة أمــراضــا لا يمكن إهــمــالــهــا وتــركــهــا بلا 
متابعة بين فترة وأخـــرى، وقــد نــرى للأسف 
ــا فــــي أعــــــــداد وفــــيــــات أشــــخــــاص فــي  ــفــــاعــ ارتــ
مــنــازلــهــم نــتــيــجــة تــفــاقــم وضــعــهــم الــصــحــي 

وعدم تمكّنهم من زيارة الطبيب«.
لفت   جملة تنبيهات 

ّ
فــإن فــي سياق متصل، 

الخاصة  المستشفيات  أصــحــاب  نقيب  إليها 
في لبنان سليمان هــارون في خــال حديثه 
ــط الــضــوء على 

ّ
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« تــســل

انعكاسات الأزمة المالية على القطاع الصحي، 
الاستشفاء  تعرفة  برفع  مرتبط  أوّلها   

ّ
ولعل

 تدهور 
ّ

من أجل الصمود والاستمرار في ظل
صرف  سعر  وارتــفــاع  اللبنانية  الليرة  قيمة 
الدولار الأميركي في السوق السوداء. ويقول 
 »نـــقـــابـــة المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 

ّ
هــــــارون إن

أعــدّت دراســة مفصّلة للتعرفة بحسب سعر 
الـــصـــرف الــرســمــي لـــلـــدولار مـــع المــقــارنــة بما 
)يلامس  الــســوداء  السوق  في  اليوم  يساويه 
12 ألف ليرة لبنانية(، إذ لا يمكن الاستمرار 
ــبــاع تعرفة وُضــعــت قبل عشرين عاماً 

ّ
ات فــي 

بناءً على دراسة مشتركة بين وزارة الصحة 
تغيير  أيّ  تلحظ  ولم  الدولي  والبنك  العامة 
على الرغم من المستجدات على مدى السنين 
المــاضــيــة وتــراكــم التضخم. مــن هنا ضــرورة 

الـــذي ســـوف يــحــول حتماً دون لجوء  الأمـــر 
كثيرين إلى المستشفيات لعدم قدرتهم على 
تحمّل تكاليف العلاج. وهو ما يضعنا أمام 

 المستشفيات للأغنياء فقط«.
ّ
واقع أن

ــة ســوف  ــ ــ  »الأزمـ
ّ
ــإن ــ بــالــنــســبــة إلــــى عـــراجـــي فـ

التي  الحكومية  المستشفيات  كــذلــك  تــطــاول 
ــن تـــأمـــن شــــــراء المــســتــلــزمــات  ــن تــتــمــكــن مــ لــ
بالتالي  السوداء،  السوق  الطبية وفق سعر 
 وضــعــنــا الــصــحــي بــالــكــامــل يــنــهــار. من 

ّ
ــإن فــ

هــــنــــا ضــــــــــرورة إجــــــــــراء إصــــــــاح ســــريــــع فــي 
الصناديق  وتوحيد  ها، 

ّ
كل التحتية  البنية 

الــضــامــنــة، وإعــــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع بــرمّــتــه، 
ــــادرة عــلــى جلب  وتــألــيــف حــكــومــة جـــديـــدة قـ
وللأسف،  فالمواطن،  الخارج.  من  المساعدات 
يــدفــع ثــمــن الأزمــــات غــالــيــا الـــيـــوم«. وأوضـــح 
تجري  النيابية  الصحة  »لجنة   

ّ
أن عــراجــي 

ــا بــــن المـــؤســـســـات  اجـــتـــمـــاعـــات لــلــتــوفــيــق مــ
الـــضـــامـــنـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات وإيــــجــــاد حــلــول 
من   

ّ
حــل لا  لكن  الطبية،  المستلزمات  لتأمين 

دون اســـتـــقـــرار الـــلـــيـــرة وتــشــكــيــل حــكــومــة«، 
ــد رفـــعـــنـــا كـــذلـــك تـــوصـــيـــة إلـــى  ــ مــضــيــفــا: »وقــ
المؤسسات الدولية لمساعدة القطاع الصحي 
 
ً
فــي لــبــنــان. وهـــذه الأمـــور تتطلب أيــضــا حلا

للأزمة الحكومية بأسرع وقت ممكن«.

غالباً ما يضطر المواطن 
إلى حفر الآبار قرب المنزل 

لتأمين مياه الشرب

لم تعد تجري عمليات 
جراحية مكلفة، من قبيل 

جراحة الورك والركبة

رفـــع الــتــعــرفــة الاســتــشــفــائــيــة )المــســتــنــدة إلــى 
لبنانية(  ليرة   1515 الرسمي  الــصــرف  سعر 
المستشفيات   

ّ
فـــإن  

ّ
أربــعــة أضــعــاف وإل حتى 

 هـــارون يــدرك 
ّ
لــن تقوى على الــصــمــود«. لكن

 »هذه الخطوة صعبة جداً في بلدٍ يعاني 
ّ
أن

أزمة مالية حــادّة، فيما الحدّ الأدنى للأجور 
صـــار يـــســـاوي نــحــو دولار ونــصــف الــــدولار 
)بــحــســب ســعــر صـــرف الــســوق الـــســـوداء( في 
الــيــوم، مــا يجعلنا مــن أفــقــر الـــدول بالنسبة 
إلى دخل الفرد. ويأتي ذلك في دولــة عاجزة 
عن تغطية تكلفة طبابة مواطنيها، بالتالي 
الـــجـــهـــات   

ّ
إن إذ  حـــقـــيـــقـــي  مــــــــأزق  ــي  ــ فـ نـــحـــن 

الزيادة  تغطية  يمكنها  لا  بدورها  الضامنة 
ر المال لديها، فيما المواطن غير قادر 

ّ
لعدم توف

كــذلــك عــلــى تــحــمّــل الــفــروقــات )فـــي الــفــاتــورة 
الاستشفائية(«.

 الدراسة التي أعدّتها نقابة 
ّ
ويبيّ هارون أن

المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة تــظــهــر عــلــى سبيل 
 »بدل ليلة في المستشفى المحدّد 

ّ
المثال كيف أن

بـــ90 ألف ليرة لبنانية كان يساوي قبل عام 
وفق  أميركياً  دولاراً   60 نحو  الــعــام  ونصف 
سعر الصرف الرسمي )1515 ليرة( أمّا اليوم 
فــيــتــراوح مـــا بـــن ســبــعــة دولارات وثــمــانــيــة 
وفقاً لسعر صــرف السوق الــســوداء )12 ألف 
الـــولادة الطبيعية  لــيــرة(. مــن جهتها، كــانــت 
ليرة تساوي 200 دولار  ألــف  وتكلفتها 300 
وفق سعر الصرف الرسمي، أمّا اليوم فنحو 
25 دولاراً في السوق السوداء. وفي ما يخصّ 
 تكلفة هذه العملية 

ّ
تمييل شرايين القلب، فإن

هي 800 ألف ليرة، وفيما كانت تساوي نحو 
530 دولاراً صــارت اليوم نحو 70 دولاراً مع 

تدهور قيمة العملة الوطنية«.
ــيــــه  ويــــــتــــــحــــــدّث هــــــــــــــارون عــــــمّــــــا وصــــــلــــــت إلــ
عمليات  تــجــري  تــعــد  »لـــم  عــــدّة  مستشفيات 
جـــراحـــيـــة مــكــلــفــة، مـــن قــبــيــل جـــراحـــة الــــورك 
ـــب عــلــى المـــريـــض تــحــمّــل 

ّ
والـــركـــبـــة، أو يـــتـــرت

الــفــروقــات. كــذلــك الأمـــر بالنسبة إلــى العلاج 
مختلفة  تتفادى مستشفيات  إذ  الكيميائي، 
استقبال مرضى جدد للعلاج نظراً إلى عدم 
 قسماً 

ّ
قدرتها على تأمين الأدوية، لا سيّما أن

كبيراً من المستوردين يطلب تسديد الفواتير 
نقداً عند تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية 
بما يعادل سعر الصرف في السوق السوداء. 
وهــــو مـــا يــدفــع المـــرضـــى إلــــى تــحــمّــل تغطية 
ـــســـجّـــل 

ُ
ــخــــاص، وت الــــفــــروقــــات مــــن جــيــبــهــم الــ

بالتالي بلبلة كبيرة«.
 »القطاع الاستشفائي 

ّ
ويشدّد هارون على أن

هو جزء من اقتصاد البلد ويتأثر بالأوضاع 
 مــرتــبــط بــالمــلــف السياسي 

ّ
الــراهــنــة، والـــحـــل

وضـــــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة تــحــوز 
ــيـــة المـــانـــحـــة«. ولا  عــلــى ثــقــة الـــجـــهـــات الـــدولـ
»بهدف  دولية  منظمات  مع  التواصل  ينفي 
ــادرات قـــد تقتصر  ــ ــبـ ــ  المـ

ّ
ــم، لـــكـــن تــقــديــم الــــدعــ

كافية.  لن تكون  على هبات ومنح محدودة 
ــأيّ مـــســـاعـــدة مــطــلــوبــة لــتــحــصــن الــقــطــاع  ــ فـ
الــصــحــي الاســتــشــفــائــي وتــســلــيــحــه تتطلب 
استقراراً وحكومة تحمل برنامجاً إصلاحياً 
النهوض  الــدعــم ويــؤمّــن  أمــام  يعبّد الطريق 

الاقتصادي بالبلاد«.
ــيــــس لـــجـــنـــة الــصــحــة  ــــن جـــهـــتـــه، يـــلـــفـــت رئــ مـ
»الــعــربــي  لـــ الــنــائــب عــاصــم عــراجــي  النيابية 
اللبنانية  الــلــيــرة  »انــهــيــار   

ّ
أن إلـــى  الــجــديــد« 

دفـــع المــســتــشــفــيــات إلـــى طــلــب رفـــع الــتــعــرفــة، 
 مـــن شــــأن هــــذا الإجــــــراء أن يــســاهــم 

ّ
عــلــمــا أن

الضامنة في  العجز بالمؤسسات  إلحاق  في 
التعرفة ما بين ثلاثة أضعاف  حال ارتفعت 
 »المــؤســســات 

ّ
وأربــــعــــة«. ويـــؤكـــد عـــراجـــي أن

التي  الزيادة  المذكورة لن تتمكن من تغطية 
 مريض، 

ّ
سوف تطلبها المستشفيات عن كل

يشكو ليبيون عدم 
توفر مياه الشرب في 

أحيائهم ومناطقهم، 
الأمر الذي يضطرهم إلى 

البحث عن بدائل. ويطالب 
المتضررون المسؤولين 

بصيانة شبكات المياه

طرابلس ـ العربي الجديد

مجدّداً، يشكو مواطنون ليبيّون عودة أزمة المياه، 
في الوقت الذي يطالب خبراء بضرورة إيجاد حلول 
لــهــذه المــشــكــلــة، مــن خـــال صــيــانــة وتــوســيــع شبكة 
النهر الصناعي العظيم الذي يزود غالبية مناطق 
الــشــمــال بــمــيــاه الـــشـــرب. وتــعــانــي بــلــديــات طــبــرق 
والمــرج وبنغازي )شــرق(، وغالبية مناطق الشمال 
ــد بـــاتـــت مــحــطــات  ــة مـــيـــاه خــانــقــة، وقــ ــ الـــغـــربـــي، أزمـ
تحلية مياه البحر متهالكة، كما يقول المسؤول في 
عثمان  الصحي  والــصــرف  للمياه  الــعــامــة  الــشــركــة 
الجديد«  »العربي  لـ  العبيدي. ويوضح في حديثه 
أن غالبية أحياء طبرق لا تــزود بالمياه من المحطة 
التي تجاوز عمرها 30 عاماً، مشيراً إلى أن إهمالها 
من قبل الحكومات لسنوات طويلة جداً جعلها غير 
قطع  إلــى  المــديــنــة  أهــالــي  للصيانة. ويضطر  قابلة 
ونقلها  المحيطة  المناطق  من  بالمياه  للتزود  أميال 
لنقلها،  استئجار سيارات  أو  كبيرة،  غالونات  في 
بــحــســب المـــواطـــن عــبــد الــكــريــم المــنــفــي، الــــذي يشكو 
ارتفاع بدل استئجار السيارات وسط شح السيولة 
الــنــقــديــة وغــــاء الأســـعـــار الــفــاحــش. ويـــقـــول: »كــون 
مــحــاولات حفر  كــل  فــإن  المنطقة جبلية،  تضاريس 

الآبار على مقربة من المنازل باءت بالفشل«. 
ه ليس أمام المدينة 

ّ
في هذا الإطار، يؤكد العبيدي أن

سوى بناء محطة جديدة للتحلية، علماً أن قدرتها 
ألــــف مــتــر مــكــعــب، بينما  الــحــالــيــة لا تــتــجــاوز 20 
يحتاج أهل المدينة لأكثر من ستين ألف متر مكعب 
من المياه. حجم الأزمة دفع بلدية المرج، شرق البلاد، 
إلى إرســال ممثلين عنها للقاء وزير المــوارد المائية 
في الحكومة الجديدة لبحث أزمة المياه التي تعاني 

منها المدينة.
الحكومة  مــن  الــوفــد  طلب  بيان حكومي،  وبحسب 
تــوفــيــر الــقــطــع الـــازمـــة لــصــيــانــة مــحــطــة الــتــحــلــيــة 
ــيـــر المـــــــواد الــتــشــغــيــلــيــة  المـــحـــاذيـــة لــلــمــديــنــة، وتـــوفـ
بالمحطة.  التشغيل  لعمليات  والــازمــة  الــضــروريــة 
ورغـــــم وعـــــود الـــحـــكـــومـــة، يــلــفــت الــعــبــيــدي إلــــى أن 

المحطات أصبحت خارج الخدمة.
وعــلــى امــتــداد الــســاحــل الــلــيــبــي، تــتــوزع 22 محطة 
تــحــلــيــة لــلــمــيــاه، تــعــمــل أربـــــع مــنــهــا فـــقـــط. ويــعــزو 
والعجز  الشركة  تمويل  نقص  إلــى  الأمــر  العبيدي 
بــدء تدفق  أنــه منذ  عن متابعة مطالبها، موضحاً 
الشركة  تعرّضت   ،1993 عام  الصناعي  النهر  مياه 

للإهمال ظناً أن النهر سيوفر كميات المياه الكافية 
للشرب. كما يتحدث عن تأثير الحرب على خطوط 
الإمــداد والآبــار وسط الصحراء. ويذكر أن أنابيب 
ــداد بــاتــت تــحــتــاج إلـــى اســتــبــدال بعد  ــ خــطــوط الإمـ
نحو ثلاثين عاماً من دون صيانة، وكذلك المضخات 
والآبار، مضيفاً أن شبكات إمداد المياه داخل المدن 
والمــنــاطــق غــيــر كــافــيــة، ولـــم يستكمل بــنــاؤهــا في 
مراحل لاحقة من مشروع النهر الصناعي الكبير، 
ما جعل تزويد المياه في بعض الأحياء داخل المدن 

والمناطق محدوداً.
مــن جــهــتــه، يــذكــر مــديــر إدارة المــشــاريــع فــي وزارة 
الموارد المائية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، 
للمياه  التحتية  البنية  أن  الذويبي،  الدين  محيي 
كــان يتوفر في  أنــه  تــمــامــا، علماً  فــي ليبيا معطلة 
ــدد مــــن الــــســــدود فــــي مـــصـــبـــات الــــوديــــان  ــ ــبــــاد عـ الــ
وعشرات محطات معالجة المياه والتحلية، لكن لم 
أن  ويفترض  الصناعي.  النهر  منظومة  غير  يبق 

المــيــاه يومياً،  تضخ سبعة مــايــن متر مكعب مــن 
لكن يضخ اليوم أقل من النصف. ويوضح الذويبي 

أن »البلاد مقبلة على أزمة مياه خانقة«.
ويــقــول خــبــراء إن ليبيا تصنف مــن بــن 12 دولــة 
عربية و26 دولة أجنبية تجاوزت خط الفقر المائي 
الـــحـــاد، وهـــو مــا يــوافــق عليه الــذويــبــي، مــؤكــداً أن 
الــســحــب الــحــالــي مــن الاحــتــيــاط المــائــي يــقــدر بــــــ 80 
في المائة، معتبراً أن تجاوز الأزمــة يكون بخفضه 
إلــى النصف. ويقول إن »المــواطــن غالباً ما يضطر 
إلى حفر الآبار قرب المنزل لتأمين حاجته من مياه 
الشرب، وذلك من دون الحصول على ترخيص في 
معظم الأحيان«. إلا أن عماد الجندي، الذي يعيش 
في حي بئر الأسطى ميلاد في طرابلس، فلا يبدو 
يتمكن حتى  ولــم  المــســؤولــن،  بتصريحات  مهتماً 
من حفر بئر منزلية بسبب ملوحة المياه الجوفية. 
الحي، للاعتماد على  ويضطر، حــال معظم سكان 
ملء الصهاريج المنزلية من خلال شراء المياه، إلا أنه 
يخشى عدم نقائها. ويقول لـ »العربي الجديد« إن 
»الغياب الرسمي وعجز السلطات عن مواجهة أزمة 
العطش لا ينحصر بعدم صيانة محطات التحلية، 
إذ لــيــس هــنــاك أيـــة رقــابــة عــلــى أصــحــاب صهاريج 
المياه«. ويذكر الجندي أنه اضطر للتعامل مع أحد 
أصــحــاب الصهاريج لــشــراء المــيــاه دون غــيــره، بعد 
تحليله عينة من مياه في حوزة آخرين تبين أنها 
مياه  إليها  تسربت  آبـــار  مــن  تستخرج  إذ  مــلــوثــة، 

الصرف الصحي.

استشفاء اللبنانيينتحقيق
موت محتمل في المنزل مع غياب النقد

مسنوّن وحيدون في المخيمّات  السورية

يضطر النازحون المسنوّن 
إلى تحمّل قسوة الحياة 

في المخيمّات

عامر السيد علي، عمار الحلبي

ب فريق »العربي 
ّ
خلال إعداد هذا التقرير، رت

ين 
ّ
الجديد« لقاءً مع رجــل ســوري من المسن

الــــذيــــن يــعــيــشــون وحـــيـــديـــن فــــي مــخــيّــمــات 
أبــو محمود. كان  يُــدعــى  الــســوري،  الشمال 
أبو محمود يعيش في مخيّم التح في ريف 
إدلب وحيداً ويعاني أمراضاً مزمنة لا تبدو 
 مــن أمــثــالــه. وقبل 

ّ
غــريــبــة عــلــى كــبــار الــســن

فــتــرة، تــوجّــهــنــا إلـــى المــخــيّــم لإجــــراء مقابلة 
مصوّرة معه، لنصادف جنازة هناك، علمنا 
ــهــا جــنــازتــه. هــكــذا، رحــل أبو 

ّ
بعد دقــائــق أن

محمود وحيداً ومهجّراً، تاركاً وراءه خيمة 
رشت أرضيّتها بالإسفنج.

ُ
صغيرة ف

يأتي ذلك في حين تتسابق دول حول العالم 
لكبار  الرفاهية والخدمات  لزيادة مستوى 
تأمينات  منحهم  مــع  والمــتــقــاعــديــن،   

ّ
الــســن

رعاية  دور  عن   
ً
فضلا وصحية،  اجتماعية 

ــا فــي ســـوريـــة، وتــحــديــداً في  ــ لائــقــة بــهــم. أمّ
ــنـــازحـــن الـــســـوريـــن، فــالــحــال  مــخــيّــمــات الـ
تــخــتــلــف تــمــامــا. وســــط قـــســـوة الــحــيــاة في 
ــاءً والـــتـــي لا يــكــاد  ــتــ المـــخـــيّـــمـــات صــيــفــا وشــ
ــقــــوون عـــلـــى تـــحـــمّـــلـــهـــا، يــضــطــر  ــاب يــ ــبـ الـــشـ

ون إلى خوضها في أيامهم الأخيرة.
ّ
مسن

في مخيّم التح، وفــي هــذه الفترة من العام 
فوق  ل 

ّ
التنق السكان  يتوجّب على  تحديداً، 

دورات  إلــى  خيمهم  مــن  طينية  حات 
ّ
مسط

المـــيـــاه المــشــتــركــة وغــيــر الــصــحّــيــة، مـــن أجــل 
قضاء حاجتهم. ويُعَدّ الأمر مأساة بالنسبة 
، إلى جانب مصاعب كثيرة 

ّ
إلى كبار السن

يعرفونها. وفي واحدة من الخيم الصغيرة، 
 خــالــد إدريــــس وحـــيـــداً، علماً 

ّ
يعيش المــســن

ها تتألف من شــوادر عازلة للأمطار وقد 
ّ
أن

وُضعت حجارة على أطرافها لمنع اقتلاعها. 
ي 

ّ
وفــي داخــل الخيمة، ســجّــادة قديمة تغط

أرضـــيـــتـــهـــا، وبـــعـــض الإســـفـــنـــج المــخــصّــص 
ملاحظة  إلا  المـــراقـــب  يستطيع  ولا  لــلــنــوم. 
منفضة للسجائر يستخدمها إدريس الذي 
لا يـــعـــرف عـــمـــره تـــحـــديـــداً. ويــخــبــر إدريــــس 
ــه كان يعيش في قرية 

ّ
أن »العربي الجديد« 

الــحــديــثــة الــتــابــعــة لمــعــرّة الــنــعــمــان فــي ريــف 
ني نزحت عنها بعد أن سيطرت 

ّ
إدلب، »لكن

قوات النظام عليها. في قريتي كنت أعيش 
ين وأرضــا زراعية 

َ
سعيداً، وكنت أملك منزل

إدريس  لدى   
ّ
أن يُذكر  بمساحة 50 دونماً«. 

يت والأخرى تزوّجت، 
ّ
ين، إحداهما توف

َ
ابنت

كما  المخيّم  فــي  بمفرده  حياته  يكمل  وهــو 
ين الآخرين. ويشير 

ّ
هي حال عدد من المسن

ه »في خلال عمليات النزوح، 
ّ
إدريس إلى أن

أوصلني أحد المدنيين إلى مخيّم التح حتى 
ترَك وحيداً في القرية التي كانت تعاني 

ُ
لا أ

لــولا الجيران  ـــه 
ّ
أن الــحــرب«، متابعاً  ويـــات 

الــذيــن يــقــدّمــون المــســاعــدة لــه لمــا كـــان قـــادراً 
عــلــى تـــدبّـــر أمـــــوره وحـــــده. ويـــؤكـــد إدريــــس 

اه هــو »الــعــودة إلــى قريتي، 
ّ
 كــل مــا يتمن

ّ
أن

حيث الحياة الطبيعية في منزلي بعيداً عن 
قسوة حياة الخيام«.

التح  مخيّم  مدير  يقول  متصل،  سياق  فــي 
الجديد«:  »العربي  لـ اليوسف  الــســام  عبد 
»لدينا في المخيّم عشرة أشخاص من كبار 
 يعيشون وحيدين، ومعاناتهم كبيرة 

ّ
السن

مع ظــروف الحياة هنا ومــع نقص الرعاية 
ــالأمـــراض المــزمــنــة مــثــل الضغط  المــتــعــلــقــة بـ
ــــى«. ويـــوضـــح  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــري والـ ــكّـ ــ ــــسـ ــلــــب والـ ــقــ والــ
ــن لا يــســتــطــيــع تـــحـــمّـــل عــيــشــة  ــة مــ ــمّــ  »ثــ

ّ
أن

 .
ّ
السن لكبار  مجهّزة  غير  ها 

ّ
لأن المخيّمات، 

كــذلــك لا يــوجــد اهــتــمــام طــبــي بــهــذه الــفــئــة 

العمرية. وفي حال وجــود حــالات مرضية، 
ــــل المـــخـــيـــم، بــتــرتــيــب الأمــــر  ــقـــوم نـــحـــن، أهـ نـ
يلازمونهم  متطوعين  اســتــقــدام  خـــال  مــن 
لهم وجباتهم  ــرون 

ّ
ويــحــض خــال مرضهم 

ويعطونهم الأدويــة. وفي حال تفاقم الأمر، 
ــهــم إلــى 

ّ
ــال مــن فــاعــلــي خــيــر ونــقــل نــجــمــع المــ

مستشفيات قريبة«. ويأمل عبد السلام أن 
ر مستشفى أو مؤسّسة متخصّصَين 

ّ
»يتوف

 من النازحين، وتأمين 
ّ
في رعاية كبار السن

الــخــدمــات لــهــم حــتــى لا يــبــقــوا وحــيــديــن«. 
ويـــؤكـــد: »نــحــن الــشــبــاب غــيــر قـــادريـــن على 
فكيف  وقسوتها،  المخيّمات  عيشة  تحمّل 

لهؤلاء أن يفعلوا ذلك؟«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر مــخــيــم شـــام 9 في 
السوري، عــزام نعسان حج أسعد،  الشمال 
المـــائـــة من  فـــي  يــشــكّــلــون 10  ـــن 

ّ
ــن  »المـــسـ

ّ
إن

هم 
ّ
سكّان مخيّمنا الذي يضم 90 عائلة. لكن

ـــمـــا 
ّ
بــمــعــظــمــهــم لا يــعــيــشــون وحـــيـــديـــن، إن

مـــع عـــائـــات أولادهــــــم أو عـــائـــات أخــــرى«. 
 
ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ أسعد  حــج  يضيف 

»هــــؤلاء فــئــة غــيــر مــنــتــجــة، لــذلــك يعتمدون 
بــشــكــلٍ أســـاســـي عــلــى الـــصـــدقـــات والــســال 

 
ّ
لكن لهم.  م  ــقــدَّ

ُ
ت التي  الغذائية والمــســاعــدات 

تسجيلهم  تـــرفـــض  بــمــعــظــمــهــا  المــنــظــمــات 
إلى  بإضافتهم  فتقوم  ملفات مستقلة،  في 
عائلة أولادهــم أو عائلات أخــرى، ما يؤدّي 
ــاعـــدات الــتــي  إلــــى نــقــص فـــي حــصــص المـــسـ
قــد يــحــصــلــوا عــلــيــهــا«. ويــشــيــر حــج أسعد 
 بــمــعــظــمــهــم يــعــانــون 

ّ
ــبـــار الـــســـن  »كـ

ّ
إلــــى أن

صــعــوبــة فـــي الانــتــقــال إلـــى المـــراكـــز الطبية 
الــتــي تــقــع فـــي خــــارج المـــخـــيّـــم، وهــــي تــكــون 
غــالــبــا فــي الــبــلــدة الــتــي يتبع المــخــيّــم لــهــا«. 
ــن لا يملكون 

ّ
 »الــنــازحــن المــســن

ّ
ويــتــابــع أن

المال عادة لسداد أجرة وسائل النقل حتى 
يتوجّهوا إلى تلك المراكز، ولا  لسداد بدلات 
المخيّم  يقصدون  خاصين  لأطــبــاء  المعاينة 

لمعالجتهم«.
ــدّث حــــج أســــعــــد عــــن »ضــــعــــف دور  ــتــــحــ ويــ
لافتاً  فعاليتها«،  وعــدم  لة 

ّ
المتنق الــعــيــادات 

ــي فــيــروس كــورونــا زاد الأمــر 
ّ

 »تــفــش
ّ
إلــى أن

ــارات الأطـــبـــاء إلـــى داخــل  ــ ســـوءاً إذ جــعــل زيـ
ر ذلك 

ّ
المخيّم أكثر صعوبة وتعقيداً. وقد أث

الذين  الإعــاقــة   وعلى ذوي 
ّ
السن على كبار 

يحتاجون إلى رعاية صحّية فائقة«.

غسان رمضان الجرادي

تــواجــه الــطــيــور أخــطــاراً عــديــدة فــي الأســـر )الــبــيــوت وحــدائــق الــحــيــوانــات( 
ساماً  يعتبر  طعاماً  إعطائها  أو  يخنقها،  قــد  الــذي  التمر  إطعامها  مثل 
أيــة مشاكل ما عــدا بعض  المــوز من دون  الطيور تتناول  العديد من  لها. 
أنواع عصفور التناغر، التي ما إن تتناول منها قضمة واحدة حتى تقع 
ميتة. وهناك الكثير ممن يقتنون طائراً ويضعونه إلى جانبهم على طاولة 
الطعام، فيعطونه بعض الفتات. لكنّ في أطعمة المائدة أنواعاً كثيرة تضر 
بالجهاز  التي تضر  الشوكولاتة  أهمها  لها،  قاتلة  تكون  قد  بل  بالطيور 
 وضرراً بالجهاز العصبي، 

ً
الهضمي للطيور وتسبب لها تقيؤاً وإسهالا

وبالتالي نوبات عصبية تنتهي بالموت. 
على  تحتوي  لأنــهــا  للعصافير  بالنسبة  ســامــة  فتعد  الــتــفــاح،  بـــذور  أمــا 
السيانيد. وبما أننا نتحدث عن الفاكهة فينبغي التنبه إلى أن قشور الفاكهة 
قد تحوي آثاراً من المبيدات الحشرية التي إن لم تؤثر على الإنسان فسوف 
أن قشرة  أيــضــا  المــعــروف  الطائر نسبة لصغر حجمه. ومــن  تــؤثــر على 
الطائر. إلــى نفوق  تــؤدي  وبالتالي  القلب  الأفــوكــادو تتسبب بفشل عمل 

هناك أطعمة أخرى على المائدة تناسب الإنسان ولكنها لا تناسب الطيور 
ويستخدم  مطبوخاً.  أو  نيئاً  كــان  ســواء  الفطر  مثل  الكبد  عمل  وتعطل 
البعض الفاصولياء المطبوخة بأنواعها لعلاج الطيور باعتبار أن تأثيرها 
أما  العصبي.  الجهاز  وتهدئ  تنظفه  كونها  الهضمي  الجهاز  على  جيد 
حبوب الفاصولياء الجافة، فالبعض يقدمها إلى الببغاوات أو الدواجن من 

دون أن يدري أنها تحتوي عل سم قوي يسمى هيماغلوتينين.
أما البصل الذي ينكه به الطعام فهو مقبول عند الطيور ولكن كثرته تؤدي 
إلى التقيؤ والإسهال وتتسبب بمشاكل هضمية للطيور وفقر دم تتبعه 
اضطرابات تنفسية ثم المــوت. من جهة أخــرى، لا بد من الإشــارة إلى أن 
المشروبات الاعتيادية عند الناس مثل تلك الغازية والقهوة والشاي تحتوي 
القلب  فــي  قــصــوراً  لها  فإنه يسبب  للطيور  أعطي  لــو  الــذي  على كافيين، 

وسرعة في دقاته وعدم انتظامها وبالتالي توقف القلب. 
والباذنجان ذات مذاق جيد عند  )الطماطم( والبطاطس  البندورة  وتعتبر 
تعتبر سامة  فيها  الخضراء  الأجـــزاء  أي  والــعــروق  الأوراق  ولكن  الطيور 
ويتوجب على الإنسان التنبه إلى ذلك كي يحافظ على سلامة عصافيره.

هذه هي إذاً أهم المخاطر على صحة الطيور وعلى المرء الاستعلام عن كل 
شيء قبل إطعامها مواد ليست على لائحة طعامها. وأخيراً، نود الإشارة 
إلى أنه ليس هناك من صحة للادعاء بأن الزيتون سام ويقتل الطيور، ذلك 
لأن حقول الزيتون في حوض المتوسط يزورها عدد كبير من الطيور التي 
لكونه  مــرات  بنقره عــدة  ذلــك فتأكله  لم تستطع  الزيتون وإن  تبتلع ثمار 

يعطيها طاقة تمكنها من السفر لمسافات طويلة في موسم الهجرة. 
)متخصص في علم الطيور(

الأطعمة التي تقتل الطيور 
في الأسر

إيكولوجيا

»لا  أنهّ  هــارون  سليمان  لبنان  في  الخاصة  المستشفيات  نقيب  يوضح 
نستورد  أننّا  الحالية، لا سيمّا  الاستشفائية  التعريفات  الاستمرار في  يمكن 
تتطلب  باتت  المعدات  بمعظمها. وحتى صيانة  الطبية  المستلزمات 
الدفع نقداً ومسبقاً بالدولار أو بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف الدولار 
القيام  عن  عاجزة  عدّة  مستشفيات  جعل  ما  السوداء،  السوق  في 

بالإصلاحات اللازمة«.

استمرار التعريفات الحالية غير ممكن

)Getty/داخل مستشفى رفيق الحريري في بيروت )دييغو إيبارا سانشيز

تأمين مياه الشرب مهمة شاقة في ليبيا )محمود تركية/ فرانس برس(
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ــام 2020،  ــ فــــي أواخـــــــر مـــــــــــارس/آذار عـ
وبعد أسابيع من الإغلاق العام في كل 
أنحاء الولايات المتحدة بسبب تفشي 
فــيــروس كــورونــا، كــان الأهـــل يسألون 
عــــن كــيــفــيــة تـــأثـــيـــر الــــوبــــاء عـــلـــى نــمــو 
أطفالهم. فهل يتوقف نموهم الفكري؟ 
في ذلك الوقت، قال الخبراء إن بضعة 
ــر عــلــى  ــ

ّ
ــؤث ــن تــ ــن الـــعـــزلـــة لــ أســـابـــيـــع مــ

المهارات الاجتماعية للأطفال. ثمّ مرت 
ثلاثة إلى أربعة أشهر من العزلة التي 
النفس  المتخصصة في علم  وصفتها 
الــعــيــادي مـــاري ألـــفـــورد بــأنــهــا »حــالــة 
غير طبيعية«. لكن في الوقت الحالي، 
وبعد مرور نحو عام، زادت المخاوف، 

بحسب موقع »بزنس إنسايدر«.
أحد الأبحاث أظهر أن الأوبئة ترتبط 
لــدى الأطــفــال. كما  بالاكتئاب والــقــلــق 
الـــحـــالـــي يمكن  ــاء  ــوبــ الــ إلــــى أن  أشـــــار 
نفسية  بــمــشــاكــل صــحــيــة  يــرتــبــط  أن 

وجسدية لدى الأطفال وغيرها.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يـــاحـــظ عــــدد من 
أطباء الأطفال زيــادة كبيرة في الوزن 
لدى بعض الأطفال، إذ باتوا يتحركون 
أقل ويتناولون وجبات أكثر وينامون 
ــال مــن  ــ ــفــ ــ ــيـــر مـــنـــتـــظـــم. والأطــ بـــشـــكـــل غـ
المـــنـــخـــفـــض،  ــل  ــ ــدخـ ــ الـ ذات  الــــعــــائــــات 
الــاتــيــنــيــة،  ــول  ــ والـــســـود، وذوي الأصـ
معرّضون بشكل أكبر لعواقب طويلة 
المدى للوباء، لا سيما لناحية التراجع 
ــمـــي. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــقــول  ــاديـ الأكـ
الأطــــبــــاء أنــفــســهــم إن الأهـــــــل، وحــتــى 
المــنــهــكــن مــنــهــم، قـــــادرون عــلــى اتــخــاذ 
الأطفال.  لدى  المرونة  لتعزيز  خطوات 
ــــاق، تــــقــــول الــطــبــيــبــة  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
و14   12( طفليها  إن  جــونــز،  كانديس 

عاماً( تأثرا بالوباء، خصوصاً الأكبر 
سناً. تضيف: »أسأله، هل أنت بخير؟ 
بــالــســعــادة؟ هــل تفتقد أي  هــل تشعر 
شيء معين عن المدرسة؟ وأسأله إذا ما 
كان هناك أي شيء آخر يمكننا القيام 
به للمساعدة في تلك المجالات. مجرد 
البقاء على اتصال والتحدث والشعور 

ببعضنا بعضا أمر مهم للغاية«.
من جهتها، تقول طبيبة الأطفال سارة 
بــــود، إن أطــفــالــهــا الــثــاثــة يــتــأقــلــمــون 
ــن خــــــــال المـــشـــي  ــ ــع هــــــــذا الـــــــوبـــــــاء مــ ــ مــ
ــرة الــقــدم  مــســافــات طــويــلــة أو لــعــب كــ
عــلــى الــجــلــيــد. تــضــيــف: »الـــقـــدرة على 
الحفاظ  في  بالفعل  ساهمت  الخروج 
الــواقــع،  فــي  النفسية«.  صحتهم  على 
تشير الأبــحــاث إلــى أن الأطــفــال الذين 
يلعبون في الخارج يكونون أكثر ذكاءً 
 وانتباهاً وأقل قلقاً من أولئك 

ً
وسعادة

الــذيــن يلعبون فــي كثير مــن الأحــيــان 
في الداخل.

بدورها، تقول طبيبة الأطفال يولاندا 
ــة أطـــــفـــــال، إن  إيــــفــــانــــز، ولــــديــــهــــا ثــــاثــ
صــغــارهــا اســتــمــتــعــوا بــحــفــات أعــيــاد 
موسيقى  ودروس  افــتــراضــيــة  مــيــاد 
مع  الفيديو  عبر  ومحادثات  أونــايــن 
الأصدقاء. كما لعبوا في حدائق قريبة 
وهم يضعون الأقنعة. ووجدت إحدى 
الدراسات أن الأطفال الذين يشاركون 
فــــي طــــقــــوس الأســــــــرة الـــيـــومـــيـــة، مــثــل 
تناول العشاء أو القراءة معاً، يكونون 
أكـــثـــر صــحــة مـــن الــنــاحــيــة الــعــاطــفــيــة، 
وأكـــثـــر تــكــيــفــا اجــتــمــاعــيــا مـــن الأطــفــال 
الــــذيــــن يــعــيــشــون حـــيـــاة يـــومـــيـــة غــيــر 

متوقعة أو مرتبة.
)ربى أبو عمو(

أطفال بعد عام من الحجر 
بسبب كورونا

)Getty /أطفال يلعبون في الخارج في ظل الإغلاق )دانييل ليل أوليفاس

الحياة هنا ليست سهلة )عارف وتد/ فرانس برس(
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مقتل المئات بأعمال عنف عرقية

ضحايا إثيوبيا أسفرت الاشتباكات بين 
إثنية الأمهرة وإثنية 

الأورومو، وهما المجموعتان 
العرقيتان الرئيسيّتان في إثيوبيا، عن 

مقتل أكثر من 300 شخص في الشهر 
الماضي، وفق ما ذكر مسؤول فدرالي 

لوكالة »فرانس برس«، في حصيلة 
أخرى قياسية لأعمال العنف قبل 

انتخابات يونيو/ حزيران المقبل. وقال 
كبير الوسطاء الإثيوبي، إيندال هايلي، 

 أعمال العنف بدأت في 19 مارس/ 
ّ
إن

آذار الماضي، وحدثت في منطقتين في 
منطقة أمهرة.

تسكن منطقة أمهرة غالبية من 
المجموعة العرقية التي تحمل الاسم 

نفسه، وهي ثاني أكبر منطقة في 
ها الأكثر تضرراً من العنف، 

ّ
إثيوبيا، لكن

فيما يسكن الأورومو منطقة تحمل 
اسمهم، وهم أكبر مجموعة عرقية في 

البلاد. وقد أعلن هايلي، الذي جمع 
مكتبه البيانات من عدد من المسؤولين 

 
ّ
المحليين وعناصر من قوات الأمن، أن
 عدد القتلى بلغ 

ّ
»تقصينا يظهر أن

303 والجرحى 369 وقد احترق 1539 
 القتلى، معظمهم 

ّ
منزلًا«. وأوضح أن

قتلوا بالرصاص، مدنيون وعناصر 
من قوات الأمن، من دون الكشف عن أيّ 

تفاصيل تتعلق بانتمائهم أو أسباب 
العنف. كذلك رفض التمييز على أساس 

المجموعة العرقية. 
 رئيس الوزراء آبي أحمد 

ّ
يُذكر أن

وصل إلى السلطة في عام 2018 على 
خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة 

آنذاك، بمشاركة شباب من الأمهرة 
 فترة ولايته شهدت 

ّ
والأورومو. لكن

أعمال عنف دامية بين المجموعتين، 
لون أن تؤدّي الانتخابات 

ّ
ويخشى المحل

التشريعية والبلدية المقررة في 
الخامس من حزيران/ يونيو المقبل إلى 

مضاعفة انعدام الأمن.
)فرانس برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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